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 المـــوضــــــــــوع 

 يَا أاي ُّهاا الَّذِينا آمانُوا اسْتاجِيبُوا لِلَِِّّ واللِرَّسُولِ إِذاا داعااكُمْ لِماا يُُْيِيكُمْ وااعْلامُوا أانَّ الِلَّّا  الحمدُ لِله القائلِ في محكمِ التنزيلِ ﴿
ُ ، واأشهدُ أانَّ مُحامَّدًا عابْدُهُ واراسُولهُُ  24﴾ الأنفال:   هِ تُُْشارُونا يُاُولُ بايْْا الْمارْءِ واق الْبِهِ واأانَّهُ إلِايْ  ،واأاشْهادُ أانْ لا إلِاها إِلا الِلَّّ

: » كُلُّ أمَُّتي يادْخُلُونا الا     راضِيا الِلَّّ عانْهُ   في صحيحِ البخاريِ مِنْ حديثِ أابِِ هُرايْ راةا  القائلُ كما نَّةا  عانِ النَّبِيِ صلى الله عليه وسلم قاالا
، قالوا : مان أاطااعانِِ داخالا الانَّةا، وامان عاصاانِ فقادْ أابِا (( فاللهم صليِ وسلمْ :إِلاَّ مان أابِا ؟ قالا ، وامان يَاْبِا يَ راسُولا الِلَِّّ

 ....المختارِ وعلى آلهِ وصحبهِ الأطهارِ وسلمْ تسليمًا كثيراً إلى يومِ الدين  وزدْ وباركْ على النبيِ 
ا الَّذِينا آمانُوا ات َّقُوا الِلَّّا حاقَّ تُ قا أميِ  اتهِِ  ا بعدُ......فأوصيكُم ونفسي أيُّها الأخيارُ بتقوى العزيزِ الغفارِ }يَا أاي ُّها

وُتُنَّ إِلاَّ واأانْ تُمْ مُسْلِمُونا{ )آل عمران :  (102والاا تَا
  لِله ورسولهِ  (( عنوانُ وزارتنِاا وعنوانُ خطبتِناا . أيُّها السادةُ:)) الاستجابةُ 
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بدايةً ما أحوجناا في هذه الدقائقِ المعدودةِ إلى أنْ يكونا حديثُ ناا عن الاستجابةِ لِله ورسولهِ، :أيُّها السادةُ 
، فهل تلُبيِ دعوتاهُ  و اللهُ جلَّ وعلَا   وخاصةً  ؟ والنبُّ صلى الله عليه وسلم يدعُوكا ، فهل تجيبُ نداءا اِلله جلَّ وعلَا ينادِيكا

؟! ونبي ُّناا صلى الله عليه وسلم يَمرُنَا وينهاانَا، صلى الله عليه وسلم؟ اللهُ تعالىا ينادِيكا ق ا الَّذِينا آمانُوا(؛ فهلْ أجبناا اللها جلَّ وعلَا ائلًَ: )يَا أاي ُّها
تُكُمْ عنْه فاجْتانِبُوهُ، وما أمارْتُكُمْ به فافْ عالُوا منه ما اسْتاطاعْتُمْ(( متفقٌ عليهِ، فهلْ أطعنااهُ؟ : قال صلى الله عليه وسلم ))ماا نَااي ْ

  ورسولهِ هووشدةِ حبيِكا لِله    يقينِك،  إيمانِك، وقوةِ الدليلُ على صدقِ   وخاصةً و!هِ ؟فهلْ استجبناا لأمرهِ ونَي
ابنُ مسعودٍ   قالا  استجاباتِكا لأوامرِ اِلله ورسولهِِ صلى الله عليه وسلم  عنه-سرعةُ  الَّذِينا ( إذا سمعتا   :-رضي اللهُ  ا  أاي ُّها يَا 

ا إمَّا خيٌر تؤُمرُ بهِ أو شر  )آمانُواْ   ولِله درُّ الشافعي رحماهُ اللهُ .… تُ ن ْهاى عنهفأرعِ لها سمعاك، فإنََّ
الٌ في القِياسِ باديعُ   ***  تاعصِي الِإلاها واأانتا تُظهِرُ حُبَّهُ   هاذا محا
اطاعتاهُ  حِبَّ لِمان يُُِبُّ مُطيعُ   ***  لاو كانا حُبُّكا صادِقاً لأا

ُ
 إِنَّ الم

 مِن صفاتِ أهلِ 
ٌ
 صفة

ُ
: الاستجابة   الإيمانِ.أولاا

السادةُ  وجوارحُكا :أيُّها  قلبُكا  ينقادا  أنْ  والاستجابةُ هي  ولرسولهِ صلى الله عليه وسلم  لِله  والطاعةُ  والانقيادُ  الخضوعُ  الاستجابةُ هي 
وأقوالُكا وأفعالُكا وجميعُ حالِكا لأوامرِ الدينِ ونواهيهِ، والاستجابةُ لِله والرسولِ هي الاستجابةُ للإسلَمِ بكليِ ما فيهِ، 

صلى الله عليه وسلم، يستجيبُ المسلمُ لله في كليِ شؤونِ حياتهِِ، في الصلَةِ،     بةٌ شاملةٌ واسعةٌ في كليِ شيءٍ دعانَا إليهِ رب ُّناا ورسولنُاااستِجا
لِله في  تستجيبُ  والمرأةُ  وعملِه،  وهيئتِه  لبِاسِهِ  في  عاملَتِ، 

ُ
والم الأرحامِ،  وصِلةِ  ينِ،  الوالدا طاعةِ  والصيامِ، في  والزكاةِ، 

أنْ تكونا الطاعةُ مطلقةً لِله ولرسولهِ صلى الله عليه وسلم   وسترهِاا، وزينتِهاا، ومنزلِهاا، وعلَقتِهاا مع زوجِهاا وأطفالِهاا، فالاستجابةُ حجابِِاا، 
ُ واراسُولهُُ أامْراً أانْ   :وكيف لا ؟واللهُ جلَّ وعلَا يقولُ في محكمِ التنزيلِ  مُُ ))واماا كاانا لِمُؤْمِنٍ والاا مُؤْمِناةٍ إِذاا قاضاى الِلَّّ  ياكُونا لها

لًا مُبيِنًا(]الأحزاب: :)فالَا وارابيِكا لاا يُ ؤْمِنُونا ٣٦الخِْيرااةُ مِنْ أامْرهِِمْ وامانْ ي اعْصِ الِلَّّا واراسُولاهُ ف اقادْ ضالَّ ضالَا [، وقالا جلَّ وعلَا
دُوا في أانْ فُسِهِمْ حا  ن اهُمْ ثَُُّ لاا يَاِ مُوكا فِيماا شاجارا ب اي ْ  (. 65راجًا مَِّا قاضايْتا وايُساليِمُوا تاسْلِيمًا(]النساء:حاتََّّ يُُاكيِ

القرآنِ  وكيف لا؟ الكرامةِ في  بنداءِ  أهلِ الإيمانِ  لِِلَِّّ  (واللهُ جلَّ وعلَا نَداى على  اسْتاجِيبُوا  آامانُوا  الَّذِينا  ا  أاي ُّها يَ 
،قال أبو  24 الِلَّّا يُاُولُ بايْْا الْمارْءِ واق الْبِهِ واأانَّهُ إلِايْهِ تُُْشارُونا{ الأنفال:واللِرَّسُولِ إِذاا داعااكُمْ لِماا يُُْيِيكُمْ وااعْلامُوا أانَّ 

سْجِدِ، فاداعانِ راسولُ الِلَِّّ  
ا
ُعالَّى الأنْصاريُّ راضيا اللهُ عنه كما في البخاريِ )) كُنْتُ أُصاليِي في الم

صلَّى ساعيدٍ بنُ الم
: ألَاْ ي اقُلِ الِلَُّّ اللهُ عليه وسلَّما ف الامْ أُ  ، إنِيِ كُنْتُ أُصاليِي، فقالا اسْتاجِيبُوا لِِلَِّّ واللِرَّسُولِ إِذاا ((جِبْهُ، ف اقُلتُ: يَ راسولا الِلَِّّ

عندما يبلغُكا حكمُ اِلله في مسألةٍ مِن شؤونِ   فما هو حالُك أيُّها المسلمُ  [؟24داعااكُمْ لِماا يُُْيِيكُمْ{ ]الأنفال:  
ندماا يبلغُكا حكمُ رسولهِِ صلى الله عليه وسلم في قضيةٍ مِن قضايَا معاشِك، كم يمضِي عليكا مِن الزمنِ لتمتثلا حكما  حياتِك، وع

اِلله وحكما رسولِ اِلله؟ هل تطبقُ أمراهُاُا بأسرع صورةٍ مِكنةٍ؟ أم تتريثُ حينًا مِن الدهرِ، يومًا، أسبوعًا، شهراً وربُُّّاا 
ا لا تَتثلُ ولا ح فدينُ ناا قائمٌ على الاستجابةِ، قائمٌ على التنفيذِ، قائمٌ على !!!ولا ولا قوةا إلاي باللهِ أكثرا مِن ذلك وربَُّّ
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التطبيقِ، قائمٌ على المبادرةِ بالاستجابةِ لأمرِ اِلله وأمرِ رسولهِ صلى الله عليه وسلم، فالاستجابةُ والمبادرةُ بالتنفيذِ صفةٌ مِن صفاتِ  
ص و  والمرسليْ  الأنبياءِ  صفاتِ  مِن  صفةٌ  و  حقيِ  المؤمنيْ،  في  وعلَا  جلَّ  قالا  الأبرارِ  الملَئكةِ  صفاتِ  مِن  فةٌ 

)التحريم::الملَئكةِ   )) يُ ؤْمارُونا  ماا  واي افْعالُونا  أاماراهُمْ  ماا  الِلَّّا  ي اعْصُونا  سرعةُ   6)لا  والمرسليْ  الأنبياءِ  شأنُ  (وهكذا 
لسلَمُ لمَّا اختارا سبعيْ رجلًَ لميقاتٍ وق َّتاهُ لهُ  عليه وعلى نبييِناا الصلَةُ وا فهذا هو موسى,الاستجابةِ لِله جلَّ وعلَا  

هُ  )واماا أاعْجالاكا عانْ  :ربُّ العالميْ، أسرعا موساى للقاءِ اِلله تعالىا وخلَّفا قوماهُ وراءاهُ، فعجبا اللهُ منه، قال مخاطبًا إيََّ
ءِ عالاى أاثاريِ واعاجِلْتُ إلِايْ  .وهذا هو إبراهيمُ عليه وعلى 84-83كا رابيِ لِتراْضاى( طه:ق اوْمِكا يَا مُوساى, قاالا هُمْ أوُلاا

هُ، علما ذلك النبُّ الأواهُ الحليمُ، علما أنَّ رؤيَ الأنبياءِ   حق ، وإنْ  نبييِناا الصلَةُ والسلَمُ لمَّا رأى في المنامِ أنَّهُ يذبحُ ولدا
وإنْ كانت تقتضِي أنْ تَرَّ الشفرةُ الحادةُ على حلقِ    كانتْ تقتضِي ذبحا فلذةِ الكبدِ، علما أنَّ رؤيَ الأنبياءِ حق ، 

والذريةِ  الولدِ  مِن  انقطاعٍ  حيْ  في  الباريِ  أانِيِ   ((الابنِ  الْماناامِ  فِي  أاراى  إِنِيِ  بُنِاَّ  يَا  قاالا  السَّعْيا  ماعاهُ  ب الاغا  ف الامَّا 
((الصافات لرؤيَا رآهاا، وهو يعلمُ أنَّ رؤيَا الأنبياءِ حق   هكذا كانتْ استجابةُ إبراهيما عليه السلَمُ  102:أاذْبَاُكا

أعوذُ بالِله مِن الشيطانِ، هذه أضغاثُ أحلَم، أو هذه مناماتٌ مختلطةٌ، فانظرُوا إلى هذه الاستجابةِ :ووحيٌ، ولَ يقلْ 
 دِ، اللهُ أكبُ الفوريةِ، ولو كانتْ على حسابِ فراقِ الأبيِ والابنِ، ولو كانتْ على حسابِ إبانةِ الرأسِ عن الس

نبي ُّناا صلى الله عليه وسلم  .. لهُ إلاي الله، يؤذِيه أهلُ مكةا   وهذا هو  لهُ إلاي الله، ولا معيْا  الوحيدُ الطريدُ الشريدُ الذي لا نَصرا 
ويضعون الشوكا في طريقِه، ويلقونا سلاى الزورِ على ظهرهِ، فيخرجُ هائمًا، ويخرجُ منطلقًا على وجههِ لا يَدُ أحدًا  
يعينُهُ، فيذهبُ إلى الطائفِ فيغرون بهِ السفهاءا والصبيان يرمون أقداماهُ بالحجارةِ حتَّ أدمُوهاا، ذلك النبُّ خيُر مان 

فااصْداعْ بُّاا تُ ؤْمارُ واأاعْرِضْ :(( وطئتْ قدمُهُ الثراى، أشرفُ الأنبياءِ والمرسليْ وينزلُ عليهِ قرآنًَ يتُلاى إلى يومِ الدينِ 
فجاءتْ الاستجابةُ سريعًا كما في حديثِ ابنِ عباسٍ رضى اللهُ عنهما صاعِدا النَّبُّ  94الحجر:)) شْركِِيْا عانِ الْمُ 

فِهْرٍ، يَ بانِِ عادِييٍ   بانِِ  يُ ناادِي: يَ  : أراأايْ تاكُمْ لو   -لبُِطوُنِ قُ رايْشٍ -صلى الله عليه وسلم علاى الصَّفاا، فاجاعالا  حتََّّ اجْتاماعُوا، فاقالا
تُْكُمْ أنَّ  قِيَّ؟ قالوا: ن اعامْ، ما جارَّبْ ناا عالايْكا إلاَّ صِدْقاً،    أخْبا تُمْ مُصاديِ يْلًَ بالواادِي ترُيِدُ أنْ تغُِيرا علايْكُم؛ أكُن ْ :  خا قالا

فإنِيِ ناذِيرٌ لاكُمْ بيْْا يادايْ عاذاابٍ شادِيدٍ(( رواه البخاري وهكذا كان شأنُ الصحابةِ رضوانُ اِلله عليهم، ومان تبعاهُم 
كان شأنَُمُ المتابعةا، وكان شأنَُمُ التنفيذا، وكان شأنَُمُ التطبيقا، ما وقفُوا يومًا يُتجون، أو :حسانٍ إلى يومِ الدينبإ

إِنََّّاا كاانا   ((يعترضون، أو يفرضون الشُّباه، أو الحججا على أمرِ اِلله، وشرعِ اِلله، وشرعِ نبِييِهِ صلى الله عليه وسلم ، قال جلَّ وعلَ 
عْناا واأاطاعْناا ق اوْلا الْمُؤْمِنِيْا  ن اهُمْ أانْ ي اقُولوُا سماِ وفي صحيح مسلمٍ منْ 51النور: ]((  إِذاا دُعُوا إِلىا الِلَِّّ واراسُولهِِ ليِاحْكُما ب اي ْ

تُ بْدُوا ما   ن ازالاتْ علاى راسولِ اِلله صلى الله عليه وسلم }لِِلَِّّ ما في السَّماواتِ وما في الأارْضِ وإنْ    فيحديثِ أابِِ هُرايْ راةا قاالا لامَّا 
قادِ  علاى كُليِ شيءٍ   ُ ياشاءُ والِلَّّ مان  ويُ عاذيِبُ  ياشاءُ  لِمان  ف اي اغْفِرُ   ُ الِلَّّ به  يُُاسِبْكُمْ  تُُْفُوهُ  أوْ  ]البقرة:  أنْ فُسِكُمْ  يرٌ{ 

: فاشْتادَّ ذلكا علاى أصْحابِ راسولِ اِلله صلى الله عليه وسلم ، فأت اوْا راسولا اِلله صلى الله عليه وسلم ثَُُّ ب اراكُوا علاى الرُّكابِ، فقال284 أيْ  :وا[، قالا
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والصَّداقاةا  والِْهادا  والصيِياما  الصَّلَةا  نطُِيقُ،  ما  الأعْمالِ  مِنا  اِلله، كُليِفْناا  ولا  .راسولا  الآياةُ  هذِه  عالايْكا  أنُْزلِاتْ  وقدْ 
عْنا   عْنا  نطُِيقُها، قالا راسولُ اِلله صلى الله عليه وسلم: أترُيِدُونا أنْ ت اقُولوا كما قالا أهْلُ الكِتابايِْْ مِن ق ابْلِكُمْ: سماِ وعاصايْنا؟ بالْ قوُلوا: سماِ

صِيُر، ف الامَّا اقْ 
ا
عْنا وأاطاعْنا غُفْراناكا رابَّنا وإلايْكا الم صِيُر، قالوا: سماِ

ا
ترااأاها القاوْمُ، ذالَّتْ بِا  وأاطاعْنا غُفْراناكا رابَّنا وإلايْكا الم

ُ في إثْرهِا: }آمانا الرَّسُولُ بُّا   تِهِ وكُتُبِهِ ورُسُلِهِ ألْسِن اتُ هُمْ، فأنْ زالا الِلَّّ أنُْزلِا إلايْهِ مِن رابيهِِ والْمُؤْمِنُونا كُل  آمانا بالِلَِّّ ومالَئِكا
صِيُر{ ]البقرة:  

ا
عْنا وأاطاعْنا غُفْراناكا رابَّنا وإلايْكا الم رُسُلِهِ وقالوُا سماِ نُ فاريقُِ بيْْا أحادٍ مِن  ف الامَّا ف اعالُوا ذلكا  [285لا 

ُ ن افْسًا إلاَّ وُسْعاها لها ما كاساباتْ وعليها ما اكْتاساباتْ رابَّ   ناساخاها الِلَُّّ  ُ عزَّ وجلَّ: }لا يُكاليِفُ الِلَّّ ، فأنْ زالا الِلَّّ نا  تاعالىا
: ن اعامْ رابَّنا ولا تُاْمِلْ عليْنا إصْراً كما حماالْتاهُ علاى الَّ 286لا تؤُاخِذْنَ إنْ ناسِينا أوْ أخْطاأْنَ{ ]البقرة:   ذِينا مِن [ قالا

لْنا ما لا طاقاةا لنا بهِ  : ن اعامْ }رابَّنا ولا تُُاميِ : ن اعامْ }واعْفُ عانَّا واغْفِرْ لنا وارْحماْنا أنْتا ماوْلانَ فانْصُرْنَ  ق ابْلِنا{ قالا قالا
: ن اعامْ   .علاى القاوْمِ الكافِريِنا{ قالا

 الاستجابةِ  
ُ
ا: فضل

ا
  .ثانيـــ
ستجِيبُ  :أيُّها السادةُ 

ُ
ون لِله ورسولهِ هم أهلُ الفلَحِ والصلَحِ والنجاحِ في الدنيا والآخرة، وهم المؤمنونا حقًّا،  الم

ذمَّ اللهُ في كتابهِ الكريِم أمِاً بتركِهِم   لذا.الفائزُِونا بالمطلوبِ، النَّاجُونا مِن الكُرُوبِ، فتقرُّ أعينُ هُم، وتسعادُ أرواحُهُم
))ماثالُ الَّذِينا حُميِلُوا الت َّوْرااةا ثَُُّ لَاْ يُاْمِلُوهاا كاماثالِ الحِْماارِ يُاْمِلُ  :فقالا في ذميِ اليهودِ   الاستجابةا والعملا بُّاا جاءاهُم،

ُ لاا ي اهْدِي الْقاوْما الظَّالِمِيْ(( المعة تِ الِلَِّّ واالِلَّّ اللهُ عليهم؛   ،ولذا غضبا  5: أاسْفااراً بئِْسا ماثالُ الْقاوْمِ الَّذِينا كاذَّبوُا بِِيَا
، والذي لا يستجيبُ بالميتِ،  م علِمُوا وما استجابوُا، بل شبَّه اللهُ جلَّ وعلَ المستجيبا لنداءِ اِلله ورسولهِ بالحييِ لأنََّ

عُ (فقالا عزَّ مان قال   ُ ثَُُّ إلِايْهِ يُ رْجا عاثُ هُمُ الِلَّّ والاستجابةُ .36الأنعام:)) ونإِنََّّاا ياسْتاجِيبُ الَّذِينا ياسْماعُونا واالْماوْتاى ي اب ْ
لها فضائلٌ كثيرةٌ وعديدةٌ: فالحياةُ الحقيقيةُ هي الاستِجابةُ لِله ولرسولهِ الكريِم حياةُ القلبِ والعقلِ، حياةُ النفسِ  

هُ، قال اللهُ تعالىا  ا، وأمَّا مان ماتا قلبُهُ فلَ استِجابةا عندا جتمعِ، حياةُ الأمةِ كليِها
ُ
تُسْمِعُ الْماوْتاى والاا   ﴿ إِنَّكا لاا  :والم

ن استجابا لهُ، وأجابا دعاءاهُ  .80تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعااءا إِذاا والَّوْا مُدْبِريِنا ﴾ النمل:  
ا
ومِن فضلِهاا يستجيبُ اللهُ لم

مُْ أانِيِ لاا أُضِيعُ عامالا عاامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذاكارٍ أا  قالا رب ُّناا  مُْ رابُِّ وْ أنُْ ثاى ب اعْضُكُمْ مِنْ ب اعْضٍ ﴾ آل عمران:  ﴿ فااسْتاجاابا لها
وإجابةِ الدعاءِ قالا جلَّ وعلَا ))واإِذاا ساأالاكا عِباادِي عانِيِ فاإِنِيِ قاريِبٌ أجُِيبُ   ، والاستجابةُ سبيلٌ إلى الرشادِ 195

وزيَدةٌ، ومان أعرضا  ن استجابا لِله فلهُ النةُ ما : ومِن فضلِهاا .186البقرة: ((داعْواةا الدَّاعِ إِذاا داعاانِ ف الْياسْتاجِيبُوا لِ 
مُْ ماا فِي الْأارْضِ    :عنهُ فلهُ النارُ، قالا جلَّ وعلَا  )) للَِّذِينا اسْتاجاابوُا لرِابِيِِمُ الْحُسْنَا واالَّذِينا لَاْ ياسْتاجِيبُوا لاهُ لاوْ أانَّ لها

وْا بهِِ أوُلائِ  فْ تادا يعاً وامِثْ لاهُ ماعاهُ لاا مُْ سُوءُ الحِْساابِ واماأْوااهُمْ جاهانَّمُ وابئِْسا الْمِهاادُ جماِ .والاستجابةُ مِن 18الرعد:)) كا لها
.  ٢٦الشورى:)) واياسْتاجِيبُ الَّذِينا آمانُوا واعامِلُوا الصَّالِحااتِ وايازيِدُهُمْ مِنْ فاضْلِهِ  (( علَماتِ الإيمانِ قالا جلَّ وعلَا 

ا سببٌ   مِن أسبابِ مغفرةِ الذنوبِ ورفعِ الدرجاتِ قالا رب ُّناا ))يَا ق اوْماناا أاجِيبُوا دااعِيا الِلَِّّ واآمِنُوا بهِِ  ومِن فضلِهاا أنََّ
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ابٍ أاليِمٍ  ركُْمْ مِنْ عاذا ا أنَّ الاستجابةا لأوامرِ اِلله سبحاناهُ نجاةٌ   ومِن.٣١:فالأحقا   ((ي اغْفِرْ لاكُمْ مِنْ ذُنوُبِكُمْ وايَُِ فضلِها
اسْتاجِيبُوا لرِابيِكُمْ مِنْ ق ابْلِ أانْ يَاْتِا ي اوْمٌ لاا مارادَّ لاهُ مِنا الِلَِّّ   )):مِن هولِ يومِ القيامةِ، قالا جلَّ وعلَا  في الدنيا والآخرةِ 

إٍ ي اوْمائِذٍ واماا لاكُمْ مِنْ   47 ناكِيٍر{الشورى:ماا لاكُمْ مِنْ مالْجا
فاإِنْ لَاْ ياسْتاجِيبُوا لاكا فااعْلامْ أانََّّاا ي اتَّبِعُونا  : أنَّ عدما الاستجابةِ دليلٌ على اتباعِ الهواى قالا رب ُّناا :واعلمُوا أيُّها الأخيارُ 

قال ابنُ القيمِ   ,50الِلَّّا لاا ي اهْدِي الْقاوْما الظَّالِمِيْا((القصص: أاهْوااءاهُمْ وامانْ أاضالُّ مَِّنِ ات َّباعا هاوااهُ بغِايْرِ هُدًى مِنا الِلَِّّ إِنَّ  
اعُ  الوزيةِ طيبا اللهُ ثرااهُ: ” فقسما الأمرا إلى أمرينِ لا ثالثا لهماا، إمَّا الاستجابةُ لِله والرسولِ وما جاءا بهِ، وإمَّا إتب

 يَ ربيِ سلمْ ،وعدمُ الاستجابةِ دليلٌ على اتباعِ الشيطانِ قالا  الهوىا، فكلُّ ما لَ يَتِ بهِ الرسولُ فهو مِن الهواى، سلمْ 
تُمْ لِ فالَا ت الُومُونِ والُومُوا  : حكايةً عن الشيطانِ   جلَّ وعلَا  )واماا كاانا لِا عالايْكُمْ مِنْ سُلْطاانٍ إِلاَّ أانْ داعاوْتُكُمْ فااسْتاجاب ْ

ةِ لأوامرِ اِلله ورسولهِ دليلٌ على الهلَكِ والخزيِ والعارِ ففي صحيحِ مسلمٍ مِن  أانْ فُساكُمْ(( يَ ربيِ سلمْ، وعدمُ الاستجاب
: كُلْ   حديثِ سلمةا بنِ الأكوعِ راضيا اللهُ عنه  ُ عليه واسالَّما بشِماالهِِ، فاقالا أنَّ راجُلًَ أاكالا عِنْدا راسولِ اِلله صالَّى الِلَّّ

: لا : لا أاسْتاطِيعُ، قالا ، قالا : فاما راف اعاهاا إلى فِيهِ   بيامِينِكا ، ما مان اعاهُ إلاَّ الكِبُْ، قالا فالنُّكوصُ عن الاستِجابةِ  ((اسْتاطاعْتا
، واضطرابا الأحوالِ، واختِلَلا الميزانِ، وشُيُوعا الفسادِ ولا حولا ولا قوةا إلاي باللهِ   .يُسبيِبُ الاختلَفا

  
ٌ
ا: صور

ا
  ثالثـــ

ٌ
                    .في الاستجابةِ. مشرقة

أيُّها السادةُ الأخيارُ: دعونَا نقلبُ صفحاتِ الأخيارِ، ونتذاكرُ سيرا الأبرارِ لننظرا كيفا أحوالُهمُ في الاستجابةِ 
لمَّا   والمبادرةِ والسرعةِ في تنفيذِ أمرِ اِلله وأمرِ رسولهِ صلى الله عليه وسلم لنتعظا ولنعتبا ولنسيرا على دربِِِم لنسعدا في الدنيا والآخرةِ، 

[ قالا أبو الدَّحداحِ يَ رسولا الِلَِّّ  245مانْ ذاا الَّذِي يُ قْرِضُ الِلَّّا ق ارْضًا حاسانًا…{]البقرة:((لُ اِلله جلَّ وعلَا نزلا قو 
  : ؟ قالا هُ قالا قد أقرضتُ ربّيِ حائطِي،   نعام يَ أبا إنَّ الِلَّّا تعالى يريدُ منَّا القرضا : أرِنِ يداكا فناولاهُ يدا احِ قالا الدَّحْدا

  حائطهُُ فيه سِتُّمائةِ نخلةٍ فجاءا يمشِي حتََّّ أتاى الحائطا وأمُّ الدَّحداحِ وعيالهاُا فيهِ فناداى يَ أمَّ الدَّحداحِ فقالتْ: و 
( رواه البيهقي  . لبَّيكا فقالا اخرُجِي فقد أقرضتُهُ ربّيِ

ديثِ والمواعظِ في الصدقةِ، وما حركتْ اللهُ أكبُ .. هكذا تكونُ الاستجابةُ فكمْ سمعناا نحنُ مِن الآيَتِ والأحا  
لمَّا سمعا الصحابةُ  بل .!منَّا إلاَّ القليل، وهذا يسمعُ آيةً واحدةً فيتحركُ إيمانهُُ ويتصدقُ بُّزرعةٍ كبيرةٍ فيها مالهُُ وأهلُهُ 

مُ رجِْسٌ مِنْ عامالِ الشَّيْطاانِ  يَا أاي ُّهاا الَّذِينا آمانُوا إِنََّّاا الخاْمْرُ   ))الأخيارُ آيةا تُريِم الخمرِ  يْسِرُ واالْأانْصاابُ واالْأازْلاا واالْما
رب َّناا انتهيناا رب َّناا ,قال أنسُ بنُ مالكٍ   انتهيناا :-رضي اللهُ عنه-فقال عمرُ 90المائدة: ] (فااجْتانِبُوهُ لاعالَّكُمْ تُ فْلِحُونا 

اخْرجُْ   :لِ أبّ طالْحاةا، ف ان ازالا تُاْريُِم الخامْرِ، فأمارا مُناادِيًَ ف انااداى، فاقالا أبو طالْحاةا رضى اللهُ عنه كُنْتُ سااقِيا القاوْمِ في مانْزِ 
قدْ حُريمِاتْ، فاقالا لِ: اذْ  يُ ناادِي: ألاا إنَّ الخامْرا  : فاخاراجْتُ ف اقُلتُ: هذا مُناادٍ  هابْ  فاانْظرُْ ما هذا الصَّوْتُ، قالا

: فاجا  ادِيناةِ(رواه البخاري. فأهْرقِْ هاا، قالا
 راتْ في سِكاكِ الم
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فأين هؤلاء المدخنون مِن أصحابِ النبيِ الأميِْ صلى الله عليه وسلم؟ عندما سمعُوا أنَّ الخمرا قد حُريمتْ ما قالا أحدٌ منهم نشربُ  
ولكن     بديلُ؟بأنفسِناا ما قالوُا ما ال   ما في أيديناا ثُ نتركُ الخمرا ولَ يقلْ أحدُهُم ننتظرُ حتَّ نسمعا مِن النبيِ صلى الله عليه وسلم

رُّوا عالاي ْهاا صُمًّا واعُمْياانًَ(  :قالوا انتهيناا رب َّناا ,انتهيناا رب َّناا وصدقا فيهم قولُ ربِيِِم تِ رابِيِِمْ لَاْ يخاِ ))واالَّذِينا إِذاا ذكُيِرُوا بِاِيَا
رجالٍ  73الفرقان) المصطفاي صلى الله عليه وسلم وكفاي، وبيْا  هُم  رباَّ رجالٍ  بيْا  شتيانا  شتيانا  التافهيْ (.ولكنْ  يدى  تربُّوا علي 

ولَ تكنْ تلك الاستجابةُ قاصرةً  .والتافهات، شتيانا شتيانا بيْا قومٍ قالوُا سمعناا وأطعناا، وبيْا قومٍ قالوا سمعناا وعصيناا 
  على الرجالِ فحسب، بل كان النساءُ مثلاهُم فعن صفيَّةا بنتِ شيبةا قالتْ: “بيْنماا نحن عندا عائشةا قالتْ: فذكرْنا 

ما رأيتُ أفضلا   -واللهِ – نساءا قريشٍ وفضلاهنَّ، فقالتْ عائشةُ رضِي اللهُ عنْها: “إنَّ لنساءِ قريشٍ لفضلًَ، وإنِي 
النورِ  أنُزلاتْ سورةُ  )والْياضْربِْنا بِِمُُرهِِنَّ عالاى :مِن نساءِ الأنصارِ أشدَّ تصديقًا لكتابِ اِلله ولا إيمانًَ بالتنزيلِ، لقد 

{، انقلبا رجالهنَّ إليهنَّ يتلونا عليهنَّ ما أنزلا اللهُ إليْهم فيها، ويتلُو الرَّجُلُ على امرأتهِِ وابنتِهِ وأختِهِ، وعلى  جُيُوبِِِنَّ 
بهِ، فاعتجرتْ  المرحَّلِ  ا  مرطِها إلى  قامتْ  إلاَّ  امرأةٌ  منهنَّ  فما  قرابتِهِ،  ذي  وهو   كليِ  بالمرطِ  اختمرتْ  أي 

بُّاا أنزلا اللهُ مِن كتابِهِ، فأصبحنا وراءا رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم معْتجِراتٍ كأنَّ على  تصديقًا وإيمانًَ  الكساءُ 
الثيابا   .رواه أبو داود وغيره  ((رؤوسهنَّ الغربان فهذه الآيةُ نزلتْ بالليلِ، فلم ينتظرنا حتَّ الصباح، بل شققنا 

ا مِن قلوبٍ، وما  وصنعنا الخمرا وصليْا خلفا رسولِ اِلله صلى الله عليه وسلم مختمرات،   فرضيا اللهُ عنهنَّ، وسبحانا الله، ما أطهراها
عندما أاكْبُُ، عندما :فيا أختي في اِلله، كيف استقبلتِ أمرا الحجابِ هل تلكأتِ؟ هل جادلتِ  !أنقااهاا مِن نفوسٍ 

نا لِمُؤْمِنٍ والاا مُؤْمِناةٍ إِذاا قاضاى  قالا رب ُّناا }واماا كاا  هل قلتِ سمعناا وأطعناا أتزوجُ، عندما أنجبُ أولا طفلٍ، إلى متَّ؟
مُُ الخِْيرااةُ مِنْ أامْرهِِمْ وامانْ ي اعْصِ الِلَّّا واراسُولاهُ ف اقادْ ضالَّ ضا  ُ واراسُولهُُ أامْراً أانْ ياكُونا لها لًا مُبِينًا{ أين بناتُ اليومِ؟  الِلَّّ لَا

 أين نساءُ اليومِ مِن بناتِ و نساءِ المؤمناتِ الأوائلِ 
 *** لفُضلتْ النساءُ على الرجالِ   ولو كان النيساءُ كمن ذكرنَا 

 ولا التذكيُر فخرٌ للهلَلِ   ***  فما التأنيثُ لاسمِ الشمسِ عيبٌ 
 أقولُ قولِ هذا واستغفرُ اللها العظيما ل ولكم 

الظالميْ، الحمدُ لِله ولا حمدا إلاي لهُ وبسمِ  الخطبةُ الثانيةُ : الحمدُ لِله ربيِ العالميْ، والعاقبة للمتقيْ، ولا عدوانا إلاي علي  
هُ لا شاريِكا لاه واأانَّ  ُ واحْدا  .…………مُحامَّدًا عابْدُهُ واراسُولهُُ أما بعد اِلله ولا يستعانُ إلاي بهِ واأاشْهادُ أانْ لا إلِاها إِلاي الِلَّّ

 
َ
بادر

ُ
 ت

ْ
 أن

َ
 قبل

ْ
ادر

َ
ا: ب

ا
ا وأخير

ا
 .رابع

بادرْ واستجبْ لربيِكا وهو يدعُوكا إلى الصلواتِ الخمسِ في كليِ يومٍ وليلةٍ، وأديِهاا مع جماعةِ   :أيُّها الموحدُ أيُّها المسلمُ  
. بادرْ واستجبْ لربيِكا في كليِ أمرٍ أمراكا بهِ  بادرْ واستجبْ لربيِكا في تركِ كليِ ما حرَّما عليكا مِن   .المسلميْ كماا يُبُّ

، والنظرِ إلى الحرامِ، وشربِ الحرامِ مِن    صغيٍر أو كبيٍر مِن ظلمِ  العبادِ والغشيِ في المعاملةِ والكذبِ أو الغيبةِ، وأكلِ الرباا
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بادرْ بالأعمالِ الصالحةِ قبلا أنْ تغادرا الحياةا  . المسكراتِ والدخانِ وغيرهِاا، وقُلْ كماا قالا الأولون: انتهيناا انتهيناا رب َّناا
دِرُوا بِالْأاعْماالِ فِت انًا كاقِطاعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وايمُْ    فعانْ أابّ هُرايْ راةا  سِي كاافِراً أاوْ  أانَّ راسُولا الِلَّّ صلى الله عليه وسلم قاالا باا

ابةٌ سريعةٌ هائلةٌ لإعلَنَتِ  يُمْسِي مُؤْمِنًا وايُصْبِحُ كاافِراً يابِيعُ دِيناهُ بعِاراضٍ مِنْ الدُّنْ ياا(( رواه مسلم، سبحانا الله، استج 
تتراا ربانيةٍ  بإعلَنَتٍ  مليءٌ  والقرآنُ  يتُلاى،  اِلله  فكتابُ  الآخرةُ  أمَّا  الدنيا،  ومساهُاتِ   (واساارعُِواْ ) (ساابقُِوا( الدنيا 

 لينافسُوا أبناءا الدنيا؟ أين هذا  فأين هم أبناءُ الآخرةِ  .26المطففيْ:  ] (وافِي ذالِكا ف الْي ات اناافاسِ الْمُت اناافِسُونا ) (فااسْتابِقُوا)
التزاحمُ الرهيبُ الذي نراهُ والتنافسُ الذي نشهدهُ في المساهُاتِ وفي مشاريعِ الدنيا وفي الساحاتِ الخضراءِ في ملَعبِ  

مُ على  كرةِ القدمِ؟! أين هم مِن بيوتِ اِلله في أوقاتِ الصلواتِ؟! نريدُ أنْ نزاحما على أبوابِ النةِ، ونحن لا نزاح 
فياا إخوتاه  !! بادرْ بالتوبةِ والندمِ على ما فرطناا في جنبِ اِلله قبلا أنْ تبادرا على أعناقِ الرجالِ !!! أبوابِ مساجدِنَا 

عن  وما للعزائمِ والهممِ  !وما للأقدامِ عن طاريِقِ الهدايةِ الواضحةِ حائرةٌ؟  !ما للعيونِ إلى زهرةِ الحياةِ الدُّنْ ياا الفانيةِ نَظرةٌ؟ 
فاترةٌ؟   الصالِح  التقوى وهي مسافرةٌ؟!الْعامالِ  مِن  تتزود  للنفوسِ لا  للنقلةِ إلى دارِ  !وما  تتأهبُ وتستعدُّ  وما لها لا 

الآخِراةِ، أركُونًَ إلى الدُّنْ ياا وقادْ فريقتْ الموعا وكسرتْ أعناقا الأكاسرةِ، وقصرتْ آمالا القياصرةِ وأدارتْ على أهلِهاا  
اِلله  مِن تقلبِهاا   الدائرةا أم اغتراراً بالإقامةِ ومطايَ الأيَمِ بكم في كُليِ لحظةٍ سائرةٍ أم تسويفًا بالتوبةِ والأعمالِ فهذه وا

فيا حاسْراةا نفوسٍ أطمأانَّتْ إلى الدُّنْ ياا دارِ الغرورِ، ويَ خرابا قُ لُوبٍ عمرتْ بأمانِ كُليِهاا باطلٌ  .الفكرةُ والصفقةُ الخاسرةُ 
 نفاذا أعمارٍ ينُقصُ منها كُلُّ يومٍ وساعةٍ ولا يُ زاادُ ويَ خيبةا مسافرٍ يسيُر السيرا السريعا واهُوا بلَ زادٍ، فالبدارا  وزورٌ، ويَ 

فلنسارعْ  .والغنيمةا الغنيمةا قبلا انتهاءِ واقْتِ الاختيار وحضورِ واقْتٍ لا تقالُ فيه العثرات  البدارا  البدارا بالتوبةِ البدارا 
فياا سعادةا مان أطاعا أمرا ربيهِِ ورسولهِِ   .ةِ لأوامرِ اِلله؛ لنكونا على خُطاى النبيِ صلى الله عليه وسلم والصحابةِ الأخيارِ الأطهارِ بالاستجاب
بادرْ قبلا أنْ تبادرا ولا تيأسْ ولا تقنطْ  !!ويَ خسارةا مان أعرضا عن الاستجابةِ لهما واستكبا واستجب!! واستجاب 

يَا أاي ُّهاا الَّذِينا آمانُوا توُبوُا إِلىا   ).87من الآية :ي ايْأاسُ مِنْ راوْحِ الِلَِّّ إِلاَّ الْقاوْمُ الْكاافِرُونا( يوسف)إنَِّهُ لا :وإنْ كبا الذنبُ 
واتوُبوُا إِلىا الِلَِّّ  )(  نَْاارُ ا الْأا الِلَِّّ ت اوْباةً ناصُوحاً عاساى رابُّكُمْ أانْ يُكافيِرا عانْكُمْ ساييِئااتِكُمْ وايدُْخِلاكُمْ جانَّاتٍ تجاْريِ مِنْ تُاْتِها 

يعاً أاي ُّهاا الْمُؤْمِنُونا لاعالَّكُمْ تُ فْلِحُونا(   جماِ
كِيًا   واالنَّاسُ حاوْلاكا ياضْحاكُونا سُرُوراا    *** والاداتْكا أمُُّكا يَا ابْنا آداما باا

 كا ضااحِكًا ماسْرُوراافِي ي اوْمِ ماوْتِ    *** فااجْهادْ لنِ افْسِكا أانْ تاكُونا إِذاا باكاوْا 

ا مِن كيدِ الكائدين، وحقدِ الحاقدين، ومكرِ  
ا
 وشعب
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رجفين، وخيانةِ الخائنين
ُ
 .الـماكرين، واعتداءِ الـمعتدين، وإرجافِ الـم

 


